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ِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ  وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ ، وَحَذَّ
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد

َ
ينَ الَّذِ ، هِ الأَطهَارِ الأمجَادوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، ومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاديوَمَ يَـقُ 

  : أيها المؤمنون
نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نُـتَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَاءَ فيِ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظاَمِ ، وَمَعَ الحلَْقَةِ العَاشِرَةِ ، ينمَِيرِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ  فَكِّرِ السِّ

ُ
وَجِهَازِ وَحَدِيثُـنَا عَنِ الثَّمَنِ . الاقتِصَادِي للِعَالمِِ وَالم
   :يَـقُولُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ . الثَّمَنِ عِندَ الرَّأسمَِاليِِّينَ 

  :الثمن
لنـُّقُودِ اسمُ وَقَد أطُلِقَ  ِ فاَلثَّمَنُ هُوَ قِيمَةُ استِبدَالِ الشَّيءِ ). الثَّمَن(عَلَى نِسبَةِ استِبدَالِ الشَّيءِ 

لنِّسبَةِ للِنُّـقُودِ  وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ الفَرقُ بَينَ قِيمَةِ الاستِبدَالِ وَالثَّمَنِ، هُوَ أَنَّ قِيمَةَ الاستِبدَالِ هِيَ نِسبَةُ . ِ
دَالِ الشَّيءِ بغَِيرهِِ مُطلَقاً، سَوَاءٌ أَكَانَ نُـقُودًا أم سلعًا أم خِدْمَاتٍ، أمََّا الثَّمَنُ فَـهُوَ قِيمَةُ استِبدَالِ استِب

لنـُّقُودِ خَاصَّة ِ لَعِ يمُكِنُ أَنْ تَرتفَِعَ كُلُّهَا فيِ وَقْتٍ وَاحِ . الشَّيءِ  بِطَ  وَيَـتـَرَتَّبُ عَلَى هَذَا أنََّ أثمَْاَنَ السِّ دٍ، وََ
لَعِ بعَضِهَا ببَِعضٍ فيِ  بِطَ قِيمَةُ استِبدَالِ كُلِّ السِّ َ كُلُّهَا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ، فيِ حِينِ أنَّهُ يَستَحِيلُ أَنْ تَرتفَِعَ أوَ 

  . وَقْتٍ وَاحِدٍ 
لَعِ مِنْ غَيرِ أنْ يَـتـَرَتَّبَ عَ  وَعَلَى . لَى ذَلِكَ تَـغَيـُّرٌ فيِ قِيمَةِ استِبدَالهِاَوكََذَلِكَ يمُكِنُ أنْ تَـتـَغَيـَّرَ أثمَْاَنُ السِّ

لنِّسبَةِ للِنـُّقُودِ فَـقَط ِ لعَةِ  لعَةِ، وَبعِِبَارَةٍ أُخرَى، هُوَ قِيمَةُ السِّ لْعَةِ هُوَ إِحدَى قِيَمِ هَذِهِ السِّ . ذَلِكَ فَـثَمَنُ السِّ
فِعٍ، وَلَمَّا كَانَ الثَّمَنُ هُوَ إِحدَى القِيَمِ كَانَ طبَِ  َ فِعاً أو غَيرَ  َ يعِيا أنْ يَكُونَ هُوَ مِقيَاسُ كَونِ الشَّيءِ 

نفَعَةِ فيِ الشَّيءِ 
َ
  . وَمِقيَاسُ دَرَجَةِ الم

ُعَيـَّنَةَ، أو الخِ 
لعَةَ الم جتَمَعُ يُـقَدِّرُ هَذِهِ السِّ

ُ
فِعَةً إِذَا كَانَ الم لعَةُ أوِ الخِدمَةُ تعُتـَبـَرُ مُنتِجَةً وََ دْمَةَ فاَلسِّ

ستَهلِكِينَ 
ُ
لثَّمَنِ الذِي تقَبَلُ جمَهَرَةُ الم ِ لعَةِ أوَِ الخِدْمَةِ فَـتُـقَاسُ  نفَعَةِ لهِذَِهِ السِّ

َ
ٍ، أمََّا دَرَجَةُ الم ُعَيـَّنَةَ بثَِمَنٍ مُعَينَّ

الم



نتَجَاتِ الزّرِاَعيَّ 
ُ
لعَةُ مِنَ الم اَ، سَوَاءً أَكَانَتْ هَذِهِ السِّ ناعِيَّةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الخِدمَةُ خِدْمَةَ دَفـْعَهُ لحِيَِازَِ ةِ أمَِ الصِّ

جِرٍ أمَ شَركَِةِ نَـقْلٍ أمَ طبَِيبٍ أم مُهَندِسٍ  َ .  
  
  
  
  
  
  
  

  
أمَّا الدَّورُ الذِي يَـقُومُ بهِِ الثَّمَنُ فيِ الإِنتَاجِ وَالاستِهلاكِ وَالتَّوزيِعِ فَذَلِكَ أَنَّ جِهَازَ الثَّمَنِ هُوَ الذِي 

نتِجِينَ، بِ 
ُ
نتِجِينَ سَيَدخُلُ إِلىَ حَلْبَةِ الإِنتَاجِ، وَأيََّـهُمْ سَيَظَلُّ بعَِيدًا عَنْ زُمرةَِ الم

ُ
نَفسِ الكَيفِيَّةِ التيِ يُـقَرّرُِ أيَّ الم

ِِشبَاعِ حَاجَاتهِِ، وَأيََّـهُمْ سَتَظَلُّ حَاجَاتهُُ غَيرَ مُشبـَعَةٍ  ستَهلِكِينَ سَيـَتَمَتَّعُ 
ُ
اَ أيَّ الم وَتَكَاليِفُ الإِنتَاجِ . يُـقَرّرُِ ِ

 
َ
لعَةِ هِيَ العَامِلُ الرَّئيِسِيُّ الذِي يحَكُمُ عَرْضَهَا فيِ السُّوقِ، وَالم لعَةِ هِيَ العَامِلُ الرَّئيِسِيُّ للِسِّ نفَعَةُ التيِ فيِ السِّ

لثَّمَنِ  ِ لِذَلِكَ كَانَ بحَْثُ العَرْضِ وَالطَّلَبِ بحَثَينِ أَسَاسِيَّينِ . الذِي يحَكُمُ طلََبَ السُّوقِ لهَاَ، وكَِلاهمَُا يُـقَاسُ 
  . فيِ الاقتِصَادِ عِندَ الرَّأسمْاَليِِّينَ 

ل ِ راَدُ 
ُ
لطَّلَبِ هُوَ طلََبُ السُّوقِ وَالم ِ راَدُ 

ُ
وكََمَا أَنَّ الطَّلَبَ لا يمُكِنُ . عَرْضِ هُوَ عَرْضُ السُّوقِ، وَالم

سِ إِلاَّ أَنَّ الطَّلَبَ يَـتـَغَيـَّرُ بعَِكْ . تعَيِّينُهُ مِنْ غَيرِ ذكِْرِ الثَّمَنِ، فَكَذَلِكَ العَرْضُ لا يمُكِنُ تَقدِيرهُُ مِنْ غَيرِ الثَّمَنِ 
بخِِلافِ العَرْضِ فإَِنَّهُ يَـتـَغَيـَّرُ بتِـَغَيرُِّ . تَـغَيرُِّ الثَّمَنِ، فإَِذَا زاَدَ الثَّمَنُ قَلَّ الطَّلَبُ، وَإِذَا قَلَّ الثَّمَنُ زاَدَ الطَّلَبُ 
بُُوطِهِ  رتفَِاعِ الثَّمَنِ وَيقَِلُّ ِ ِ َاهِهِ، أي أنَّ العَرضَ يزَدَادُ  وَفيِ كِلْتَا الحاَلتََينِ يَكُونُ للِثَّمَنِ الأثََـرُ . الثَّمَنِ، وَفيِ اتجِّ

  . الأَكبـَرُ فيِ العَرْضِ وَالطَّلَبِ، أي يَكُونُ لَهُ الأثََـرُ الأَكبـَرُ فيِ الإنتَاجِ وَالاستِهلاكِ 
  : جهاز الثمن

لَعِ وَالخِدْ  ثلَى لتَِوزيِعِ السِّ
ُ
جتَمَعِ، ذَلِكَ أَنَّ وَجِهَازُ الثَّمَنِ عِندَهُمْ هُوَ الطَّريِقَةُ الم

ُ
مَاتِ عَلَى أفَراَدِ الم

جهُودَاتِ التيِ يبَذُلهُاَ الإِنسَانُ، فإَِذَا لمَْ يَكُنِ الجزََاءُ مُسَاوًِ للِعَمَلِ فَلا شَكَّ فيِ أنَّ 
َ
نَافِعَ هِيَ نتَِيجَةُ الم

َ
الم

ثلَ 
ُ
، وَعَلَى ذَلِكَ فاَلطَّريِقَةُ الم جتَمَعِ هِيَ تلِْكَ مُستـَوَى الإِنتَاجِ ينَحَطُّ

ُ
لَعِ وَالخِدْمَاتِ عَلَى أفَراَدِ الم ى لتَِوزيِعِ السِّ

  . التيِ تَضْمَنُ الوُصُولَ إِلىَ أرَفَعِ مُستَوىً ممُكِنٍ مِنَ الإِنتَاجِ 
لأنََّـهُم . نيِكِيَّةِ الثَّمَنِ وَهِيَ مَا يطُلِقُونَ عَلَيهِ جِهَازَ الثَّمَنِ، أو مِيكَا. وَهَذِهِ الطَّريِقَةُ هِيَ طَريِقَةُ الثَّمَنِ 

تِ للِمُستَهلِكِينَ . يَـرَونَ أَنَّ هَذِهِ الطَّريِقَةَ تحُدِثُ التـَّوَازُنَ الاقتِصَادِيَّ بِشَكلٍ آليٍِّ  لأنَّـهَا قاَئمَِةٌ عَلَى تَركِ الحرَُّ
جتَ 

ُ
وَاردِِ التيِ يمَلِكُهَا الم

َ
نَفُسِهِمْ تَوزيِعَ الم ِ ِِقبَالهِِمْ فيِ أنْ يُـقَرّرُِوا  ختَلِفَةِ، 

ُ
مَعُ عَلَى فُـرُوعِ النَّشَاطِ الاقتِصَادِيِّ الم



وَادِّ، وَعَدَمِ إِقبَالهِِمْ عَلَى بعَضِهَا
َ
فَـيُنفِقُونَ دُخُولهَمُُ التيِ يَكسِبُونَـهَا عَلَى شِراَءِ مَا . عَلَى شِراَءِ بعَضِ الم

ستَهلِ . يحَتَاجُونهَُ أو يرَغَبُونَ فِيهِ 
ُ
كُ الذِي لا يرَغَبُ الخمَْرَ يمَتَنِعُ عَنْ شِراَئِهَا، وَينُفِقُ دَخْلَهُ عَلَى شَيءٍ فاَلم

ستَهلِكِينَ الذِينَ لا . آخَرَ 
ُ
يعُ النَّاسِ لا يرَغَبُونَـهَا يُصبِحُ إنِتَاجُ فإَِذَا كَثُـرَ عَدَدُ الم يرَغَبُونَ الخمَْرَ، أوَ أصبَحَ جمَِ

وَادِّ لعَِدَ ، الخمَْرِ غَيرَ مُربِحٍ 
َ
ستَهلِكُونَ هُمُ . مِ تَـوَافرُِ الطَّلَبِ عَلَيهِ، فَـيَقِفُ طبَِيعِيا إنِتَاجُ الخمَْرِ، وَهَكَذَا جمَِيعُ الم

ُ
فاَلم

لَعِ وَالثَّمَنُ هُوَ الذِي جَرَى بِوَاسِطتَِهِ . الذِينَ قَـرَّرُوا كَميَّةَ الإِنتَاجِ، وَنوَعَ الإِنتَاجِ فيِ تَركِهِمْ وَحُريَّتِهِمْ  تَوزيِعُ السِّ
ستَهلِكِينَ، أَو عَدَمِ تَـوَفُّرهِِ لَدَيهِمْ، وَفيِ إِعطاَئهِِ للِمُنتِجِينَ أو عَدَمِ إِعطاَئهِِ لهَمُْ 

ُ
  . وَالخِدْمَاتِ فيِ تَـوَفُّرهِِ مِنَ الم

بَرَزِ الأفكَارِ التيِ  ِ   : تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لهِذََا اليَومِ وَقبَلَ أنَْ نُـوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِّركُُمْ 
لنِّسبَةِ للِنُّـقُودِ : الثَّمَنُ  .1 ِ   .هُوَ قِيمَةُ استِبدَالِ الشَّيءِ 
بِطَ كُلُّهَا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ  .2 لَعِ يمُكِنُ أَنْ تَرتفَِعَ كُلُّهَا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ، وََ  .أثمَْاَنَ السِّ

3.  َ لَعِ بعَضِهَا ببَِعضٍ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ يَستَحِيلُ أَنْ تَرتفَِعَ أوَ   .بِطَ قِيمَةُ استِبدَالِ كُلِّ السِّ

جتَمَعِ : جِهَازُ الثَّمَنِ  .4
ُ
لَعِ وَالخِدْمَاتِ عَلَى أفَراَدِ الم ثلَى لتَِوزيِعِ السِّ

ُ
 .عِندَ الرَّأسماَليِِّينَ هُوَ الطَّريِقَةُ الم

 . أو مِيكَانيِكِيَّةَ الثَّمَنِ تحُْدِثُ التـَّوَازُنَ الاقتِصَادِيَّ بِشَكلٍ آليٍِّ يَـرَى الرَّأسماَليُّونَ أنَّ جِهَازَ الثَّمَنِ  .5

وَاردِِ  .6
َ
نَفُسِهِمْ تَوزيِعَ الم ِ تِ للِمُستَهلِكِينَ فيِ أنْ يُـقَرّرُِوا  طَريِقَةُ الثَّمَنِ عِندَ الرَّأسماَليِِّينَ قاَئِمَةٌ عَلَى تَركِ الحرَُّ

 
ُ
ختَلِفَةِ التيِ يمَلِكُهَا الم

ُ
 . جتَمَعُ عَلَى فُـرُوعِ النَّشَاطِ الاقتِصَادِيِّ الم

نتِجِينَ سَيَدخُلُ إِلىَ حَلْبَةِ الإِنتَاجِ، وَأيََّـهُمْ سَيَظَلُّ بعَِيدًا : دَورُ الثَّمَنِ فيِ الإِنتَاجِ  .7
ُ
هُوَ الذِي يُـقَرّرُِ أيَّ الم

نتِجِينَ 
ُ
 .عَنْ زمُرةَِ الم

ِِشبَاعِ حَاجَاتهِِ، وَأيََّـهُمْ سَتَظَلُّ :دور الثمن في الاستِهلاكِ  .8 ستَهلِكِينَ سَيـَتَمَتَّعُ 
ُ
اَ أيَّ الم  هُوَ الذِي يُـقَرّرُِ ِ

 .حَاجَاتهُُ غَيرَ مُشبـَعَةٍ 

 : دور الثمن في التَّوزيِعِ  .9

لعَةِ هِيَ العَامِلُ ا  - أ  . وقِ  الذِي يحَكُمُ عَرْضَهَا فيِ السُّ لرَّئيِسُ تَكَاليِفُ الإِنتَاجِ للِسِّ

لعَ   -  ب نفَعَةُ التيِ فيِ السِّ
َ
 .  الذِي يحَكُمُ طلََبَ السُّوقِ لهَاَةِ هِيَ العَامِلُ الرَّئيِسُ الم

لثَّمَنِ ، تكاليف الإنتاج  -  ت ِ  .والمنفعة كِلاهمُاَ يُـقَاسُ 

  :  المؤمنون أيها
ذا نَكتَفي َ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  ِ  فإَِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدُ

 أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ 
لإسلام يعُزَّ  القَريبِ  في الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ِ

 حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ 
 .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم


